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كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة "
يوحنا :1 3-.4 "كانت نور الناس  

في هذا الوقت من السنة، تملأ رموز النور والحياة المرتبطة بعيد الميلاد 
منازلنا وكنائسنا: كعروض ميلاد المسيح والنجوم والأشجار الخضراء 
والشموع الصغيرة. والتي نراها أیضًا في الشوارع والأسواق وأحیاناً حيث لا 
نتوقع رؤيتها. ذلك لأنه بإمكانها نقل المعنى والبهجة التي تتجاوز حتى 

.تسويق هذه الرموز خلال فترة عيد الميلاد  
وبمناسبة عيد الميلاد لهذه السنة، استرعي انتباهكم إلى جانب من جوانب 
رسالة التجسد التي لا نتحدث عنها كثیرًا، إلا أنها أصبحت أكثر أهمية 
بالنسبة لنا جمیعًا. وصف ميلاد اليسوع في إنجيل يوحنا بأنه رعاية الخالق 
للعالم. إذ أننا بعثنا إلى الوجود من خلاله. وهذا هو التأكيد المكتوب في 
النصوص المقدسة على حب الله للعالم؛ للعالم أجمع. وهو الحب الذي ينقل من 
خلال وجود الرب في حياتنا البشرية. فيسوع هو الحياة وهو النور الذي يشع 
داخل جميع البشر ومن أجل جميع البشر. فيسوع كلمة الخلق قريب منا، 

.يعيش بيننا، واحد منا. إنه هنا من أجلنا ومن أجل خلاصنا  
ينبغي أن نفكر ونشعر ونحتفل بمدى أهمية رسالة عيد الميلاد بالنسبة 
لعلاقتنا الشخصية بالرب. غير أن الإنجيل يصور لنا أیضًا منظورًا أوسع: 
فرسالة عيد الميلاد تساعدنا على رؤية جميع الأشياء وعلى اعتبار أن كل 

.شخص خلقه الرب هو تعبير عن إرادة الرب دليل على حبه  
فالعائلة المقدسة هي تعبير عن الأسرة البشرية بأكملها، وهي محاطة 

.بالحيوانات وبكل ما خلقه الرب من خلال كلمته  
فهناك حاجة بدرجة أكبر إلى نور وحياة العالم الذي نحتفل به في عيد الميلاد 
خاصة في حضن العالم الذي تهدده أفعالنا البشرية ونقص رعايتنا لهذه 
الأرض التي هي وطننا المشترك. فرسالة عيد الميلاد ملك للجميع، موجهة 

.للجميع ومتعلقة بالجميع  
ً  وجزءاً  من العالم المخلوق-هو لغز عيد  التجسد -تقمص الرب للجسد وغدوه إنسانا
الميلاد الرائع. هذا اللغز الذي يوجه انتباهنا صوب واقع أن الرب لا يحب 

.البشر فحسب بل يحب جميع الخليقة التي ننتمي إليها كبشر  
فرموز النور والحياة العظيمة والمتوهجة ليست موجودة فقط لتجعلنا نشعر 
بالسعادة والطمأنينة. بل إنها تدفعنا أیضًا إلى إحساس جديد بجميع الخليقة 

.وحبنا  التي نشارك فيها إيماننا وأملنا  
بالنسبة لمستقبل عالمنا، معنى عيد الميلاد هو رسالة لنا جمیعًا: إذ يدفعنا 
حب المسيح إلى رعاية خلق الرب. فنحن هنا لنكون دليلا على هذه الحياة 

.والنور اللذين يجسدان وجود المسيح  
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